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 " في  التصوف ا�س'م ومثاله أحمد ضياء الدين الكُمُوشْخَانوَِيالمبايعة او المفھوم "ا�نتساب

 

  ملخص

ات الدينية والصوفية منفصلةً عن سياقھا في تركيا التي تعاني تُستخدَمُ الكثير من المصطلح  
وھكذا أصبحت ھذه المصطلحات  الثمينة والقيمة عند المجتمع  متعرضة لسوء مَخَاضَ الحَدَاثةَ ثقافياًّ. 

  ا>عتبار و تخويض من ثمنھا).

التي تؤكد على سترُكِّز في ھذه الدراسة لجذب ا@نتباه على مفھوم ثقافة ا@نتساب {البيعة}   
الجوانب السلبية منفصلةً عن سياقھا أو>ً ثم استخدامھا في مفاھيم مختلفة، كما ستتناول في ھذه الدراسة ما 

  تعنيه ھذه المفاھيم في حضارتنا القديمة والطريقة النقشبندية وكيفية تناولھا. 

  . ,حمد ضياء الدين الكُمُوشْخَانوَِ المجتمع العلماني، ثقافة البيعة، البيعة، النقشبندية، أ كلمات البحث:

 

 

Đslam Tasavvufunda Đntisap veya Biat Kavramı: Ahmed Ziyaeddîn 

Gümüşhanevî Örneği  

 

Özet 

Kültürel olarak modernleşme sancıları çeken Türkiye’de birçok dini ve tasavvufi 

kavram, bağlamından koparılarak kullanılmaktadır. Böylece toplum nezdinde değerli ve 

kıymetli olan bazı terimler, değersizleştirme ve itibarsızlaştırma işlemine maruz 

bırakılmaktadır.  Bu çalışmada, önce bağlamından koparılarak olumsuz yönlerine vurgu 

yapılan sonra da farklı kontekste kullanılan ‘Biat’ kavramına dikkatler çekilmeye 

çalışılacaktır. Bu kavramın Nakşibendiyye literatüründe ve Ahmed Ziyaeddin 

Gümüşhanevî’ye göre ne anlama geldiği incelenmeye çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Seküler Toplum, Biat Kültürü, Biat, Nakşibendiyye, Ahmed 

Ziyaeddin Gümüşhanevi. 
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The Concept of Intisab (loyalty) and Biat (allegiance)  in Islamic Sufism : The 

Case of Ahmad Dhiyâ al-Dîn Qumushhânawî 

 

Abstract 

As Turkey goes through a cultural modernization, many religious and Sufistic 

concepts were started to be used in a decontextualized way. Therefore some concepts which 

are precious and valuable in the eye of the society are being exposed to the operation of 

derogation and discrediting. In this work, we will try to draw attention to the concept of "biat" 

which was firstly decontextualized and then was used in a different context. Here, we will be 

analyzing the meanings of the concept of Biat according to the Naqshibandiyya literature and 

the view point of the Sheik Ahmad Dhiyâ al-Dîn Qumushhânawî. 

Key Words: Secular Society, Culture of Biat, , Naqshibandiyya, Ahmad Dhiyâ al-Dîn 

Qumushhânawî. 

 

Le Concept d’Allégeance et du Pacte Spirituel dans le Soufisme : Exemple 

d’Ahmad Dhiyâ al-Dîn Qumushkhânawî 

 

Résumé 

Dans la Turquie qui vit les peines de la modernisation, plusieurs concepts religieux et 

soufis s’emploient dans des contextes qui ne correspondent pas du tout à leurs origines. Ainsi, 

certains termes qui occupaient une place précieuse aux yeux des gens ont été discrédités et 

déconsidérés au cours du temps. Dans cette étude, nous attirerons l’attention sur la notion de 

bîa « allégeance » qui a été détachée de son contexte et a été employée dans un contexte 

différent et même négatif. En fait, nous étudierons la notion de bîa en examinant sa 

signification dans notre civilisation ancienne et plus particulièrement dans la littérature de la 

confrérie de Naqshabandiyya. 

Mot-Clés : Société séculaire, culture de bîa, allégeance, Naqshabandiyya, Ahmad 

Dhiyâ al-Dîn Qumushhânawî. 

  

  المقدمة: 

فرِّغت  ة وعميقة في حضارتنا القديمة قد ذريّ التي لھا معان جَ  الدينية أمر واقع وھو أن المفاھيم

في العصر الحديث بسبب قلةّ المعلومات أو لغرض عملي، ھذه المفاھيم أفُرغت إما بسبب محتواياتھا  من 

  الھدف منھا التنقيص من قيمتھا وسمعتھا.  ،الجھل بھا أو عن وعي
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الساسة العلمانيون والصحفيون في المجتمعات العلمانية يستخدمون ھذه المفاھيم الدينية 

، من ناحية ھا وناقلين إلى مجا>ت أخرى بسبب جھلھم ھذه المصطلحات الدينيةاتمستخرجين عن سياق

بات أنھم ومن ناحية أخرى فإن المجموعات العلمانية في تركيا تعمل على التضليل والت_عب بالجماھير @ث

  من مجال المعتقدات والقيم إلى المجال السياسي. على حق ناقلين المفاھيم التي اختلسوھا 

فت معانيھا مستخَرَجة عن سياقھا في لت إلى المجال السياسي وأضُعِ التي حُمِ المفاھيم الث_ثة   

وھي المتدينّ  انا@نس ذھنھذه المفاھيم التي قد تخلق شكوكاً في  أحدالوقت الراھن مفاھيم ھامة، 

   .1والثالث ھو ضغط الشارع ثقافة الصدقة وھ ، والثاني"ثقافةالبيعة"

مفھوم البيعة: يذُكَرُ في أماكن عدة في القرآن الكريم بمعانٍ إيجابية تحثّ الناس على اتباع النبي   

. لكن ھذا المفھوم 2ةصلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين وقاداتھم مستنداً على المبادئ والقواعد ا@يجابي

قد استنُْسِخ بمعانٍ سلبية مُحَمَّ_ً بطراز ا>نقياد ب_ قيد أو شرط لزعيم الحزب؛ وبھذا يُرادُ الذي ينُاقشَُ حوله 

القول بأنھم > يملكون حق التصويت وحق ا>نتخاب وا>ختيار بحرية؛ بسبب ارتباط اtفراد بقادة 

 ساءٌ إليه ضمنياً.السياسة، إضافة إلى أن ھذا المفھوم مُ 

، واستخراج ھذا المفھوم من معناه اtصلي أما النتيجة السلبية فتؤخَذُ من استخدام المناقشة أداةً   

  لغايات وأھداف دنيوية.

ضا الله ل رِ يْبنية نَ  ضٍ وَ الصدقة: ھي المساعدة والبرُِّ وا@حسان إلى الفقراء والمحتاجين من غير عِ   

  معنى وسيلة واضحة للتكامل والتضامن ا>جتماعيّ. عزّ وجلّ؛ فالصدقة بھذا ال

قام به مشروعاً وحشْدُ ا@دارة حوله جَعْل كلّ ما يُ يقُْصَدُ بمفھوم "ثقافة الصّدقة" الذي ينُاقشَُ   

ً المال عليھم من غير  عا الرسمية الدّعمَ عن طريق جمع الصدقة، ولرَِبْطِ الناس بنفسه متظاھراً وموزِّ

لصدقة نقاشٌ مفتوح عن طريق مفھوم "ثقافة الصدقة" مؤكِّداً على الصفة السلبية؛ عِوَضٍ؛ فظاھرة ا

، ويحَُثُّ عليھا في كثير من ا{يات فيَسُْتبَْعَدُ الجمھور عن عبادةٍ ھي في جميع اtديان عنصرٌ  مھمٌّ

            واtحاديث.

                                                   
يقُصَد بھذا المفھوم " ضغط الشارع ": إجبار اtكثرية في المجتمع على اtقلية معتقداتھا وأعرافھا وعاداتھا وتقاليدھا بشكل مخفي،   1

مانية" وبھذا ويرُاد بھذا القول إسكات الكتلة المتدينة عن طريق نمط الحياة في الشارع  للذين يريدون العيش على نمط آخر "للزمرة العل
عبثية ومضرة، والحقيقة أن منع الدين وبشكل واضح شُرْبَ الخمرٍ وأكل الحرام ولعب الفكر يقُصَْدُ ترجيحَ ا@نسان المتدين لطراز حياة 

نشاء أيضاً قوانين عالمية @ يرھاغالقمار واللبس الفاضح ... وغيرھا قوانين عالمية. كما أن اtمر بصوم رمضان وذبح اtضحية ... و
وھي ضرورية لمصلحة المجتمع لكنھا منسيةًّ، في  ،لبناء مجتمع صحّيّ ، والحقيقة أنّ ھذه اtوامر الدينية > بدّ منھا مجتمع إيجابيّ 

ف الحقيقة إنّ الدين > يعترف بحرية مَنْ يريد أن يفعل ما يريد، وھنا القصد من فتح باب النقاش حول ھذه المفاھيم يرُاد بھا منع وإيقا
   .   طبيق مبادئ " اtمر بالمعروف والنھي عن المنكر" ت
 . 32انظر مث_ ال عمران   2  
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 أصل البيعة في القرآن والحديث 

في الدين، نستطيع أن نجد دلي_ً في القرآن للبيعة اtولى، وھي  شرعيٌ ثابتٌ  >شك أن البيعة أمرٌ 

بيعة  ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ، ا>رواحَُ قاَلوُاْ بلَيَ. ھذهسأل الله بني آدم  حينما .ىبني آدم � سبحانه وتعال مبايعةُ أرواحِ 

   )3(.ىالبشر � تعال

ن الله "أخذ الميثاق من النبيين وقال قد و الله سبحانه وتعالي  وَإِذْ أخََذَ اللهُّ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّ

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ  كِتاَبٍ  صَدِّ بِهِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلِكُمْ  وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

اھِدِينَ"قاَلُواْ أقَْرَرْناَ  إِصْرِي نَ الشَّ    4قاَلَ فاَشْھدَُواْ وَأَناَْ مَعَكُم مِّ

وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَأخََذْناَ مِنْھمُ  مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقھَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاھِيمَ  إذ أخذناقال أيضاًّ :" و

يثاَقاً غَليِظاً"    5مِّ

ًّ أخذ وقد  وَإِذَ أخََذَ اللهُّ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتاَبَ  قال؛ " من العلماء لتبليغ دينه الميثاقاللهُّ أيضا

   6قلَيِ_ً فبَئِْسَ مَا يشَْترَُونَ" وَ>َ تكَْتمُُونهَُ فنَبَذَُوهُ وَرَاء ظھُوُرِھِمْ وَاشْترََوْاْ بِهِ ثمََناً  لتَبُيَِّننَُّهُ لِلنَّاسِ 

الشجرة ، وھذا >ينافي  يم مبايعته صلى الله عليه وسلم tصحابه تحتوقد ثبت  في القرآن الكر

لقد رضي الله عن  :قال تعالى' عن المتبايعين، سابق إيـمانـھم بل يؤكده وامتدح الله ھذه البيعة ورضي الله

  '  المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

  التلقين والبيعة قسمان في السنة النبوية

  الجماعي  )قينتلال( البيعة ا<ول

يعني من  -ھلَْ فيِكُمْ غَرِيبٌ؟ «وقال يعلى بن شداد: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

، فأمر بغلق الباب فقال: ارْفعَُوا أيَْدِيكَُمْ وَقوُلوُا: > إِلهََ إِ> اللهُ، فرفعنا الله فقلنا: > يا رسول -أھل الكتاب 

إ> الله، ثم وضَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَه ثم قال: الحَمْدُ �ِ، الَّلھمَُّ بعََثْتنَِي  أيدينا ساعة وقلنا: > إله

 رُوا فإَنَِّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ بِھذَِهِ الكَلِمَةِ، وَأمََرْتنَيِ بھِاَ، وَوَعَدْتنَيِ عَليَھاَ الجَنَّةَ، وَإنَِّكَ َ> تخُْلفُِ المِيعَادَ. ثم قال: أبَْشِ 

  .8جماعة معال. وقد ذكر الشعراني أن في الحديث دلي_ لما يفعله الشيوخ من تلقينھم للذكر ل7»قدَْ غَفرََ لكَُمْ 

                                                   
يَّتھَمُْ  ظھُوُرِھِمْ  مِن آدَمَ  بَنيِ مِن رَبُّكَ  أخََذَ  وَإذِْ ����و أخذ الله العھد عليھم حين أخرجھم من صلب آدم، الذي وصفه في قوله:  3 وَأَشْھَدَھمُْ  ذُرِّ

دْناَ بَلىَ قَالوُاْ  برَِبِّكُمْ  تَ أَلَسْ  أَنفسُِھِمْ  عَلىَ  . 172سورة اtعراف ا{ية  ����غَافِليِنَ  ھَذَا عَنْ  كُنَّا إِنَّا يوَْمَ القْيَِامَةِ  تَقوُلوُاْ  أَن شَھِ
  81آل عمران ا{ية سورة  4
 . 8 اب ا{يةزسورة اtح 5
 . 87آل عمران ا{يةورة س 6
) حديث 2/157) ومسند الشاميين (7163) حديث (7/289في المعجم الكبير ( ) واللفظ له، والطبراني4/124أخرجه أحمد ( 7
)، وقال 1/19)، وقال الھيثمي في مجمع الزوائد: "رجاله موثقون" (1844) حديث (1/679)، والحاكم في مستدركه (1103(

 ): "بإسناد حسن". 27الشعراني في اtنوار القدسية ص (
  ).27]) اtنوار القدسية ص (13([ 8
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  فرُادى )تلقينھم( البيعة الثاني 

والحافظ ج_ل الدين  الشيخان أخرج: فقد دليلٌ واضحٌ جدّاً ومن السنة النبوية في ھذا البحث وُجِدَ  

الله عنه "  مِنْ طرُُقٍ متعددةٍ. ان النبي صلي الله عليه وسلمّ لقنَّ  علياً رضيالسيوطي رضي الله عنھم 

الله عزوجل وأسھلھِا وأفضلھِا ،  حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أقربِ الطرُُقِ الموصِلةَِ إلى

إله إ> الله ، ولو أنّ عليه وسلم: ياعلي أفضل ما قلته أنا والنبيـون من قبلي > فقال رسول الله صلى الله

،ثم قال  السبـعِ واtرضِينَ السبعَ وُضِعْنَ في كَفةَِ و> إله إ> الله في كَفةٍَ لَرَجَحَتْ > إله إ> الله السمواتِ 

عنه كيف أذكر يارسول  ياعلى > تقوم الساعة وعلىَ وجهِ ا>رضِ مَن يقول الله الله ،فقال علي رضي الله

> إله إ> الله ث_ث مرات ، ثم قل أنت  سمع منىاصلى الله عليه وسلم غَمِّضْ عَيْنيَْك والله فقال رسول الله 

   9" ث_ث مرات وأنا أسمع

بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الص_ة، وإيتاء : «10قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه

  . 11الزكاة، والنُّصْح لكُِّلِّ مُسلمٍ 

شْرِكَ باَيعَْناَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلىَ أ> نُ  : «الصامت رضي الله عنه وقال عبادة بن

 دِينا وَأَرْجُلنِا، وَ> نعَْصِيَ ببِھُْتاَنٍ نفَْتَرِيهَُ بيَْنَ أيَْ  يَ نقَتلَُ أوََْ>دَناَ، وَ> نأَتِ سْرِقَ، وَ> نَزْنيَِ، وَ> بِا�ِ شَيْئاً، وَ> نَ 

نْياَ فھَوَُ كَفَّارَةٌ لهَُ، وَمَنْ وَفَّى مِنَّ  مَنْ فيِ مَعْرُوفٍ، فَ  اَ فأَجَْرُنا عَلىَ اللهِ، وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فعَُوقِبَ فيِ الدُّ

  12أصََابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئْاً ثمَُّ سَترََهُ اللهُ فھَوَُ إلِىَ اللهِ إِنْ شَاءَ عَفاَ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقبَهَُ.

اً نرى أن عبدالرحمن بن عوف بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة الرضوان مرة اخُري ايض

ً انَْ > يسأل الناس شي أنّ أسُُسَ بيعة الصحابة التي بايعوا فيھا رسول الله صلى الله عليه وسلم في  . ونرىئا

بِ النَّواھي.  ثالِ أوامر الله وتجَنُّ ضاً في امْتِ في طاعةِ الله والرسول والجھاد مع المشركين وأيالحديبية ھي 

صوّف. tن مبايعةَ الرّسول كبيعة الله في ھذه البيعةِ أثرَّتْ تأثيراً واضحاً جلياًّ في أھل التّ   ئوأن ھذه المباد

نَ اللهَ يدَُ اللهِ فوَْقَ . فالعھد في حقيقته عھد الله، واليد يد الله :{إِنَّ الَّذِينَ يبُاَيعُونكََ إنَِّمَا يبُاَيعُِوسبحانه وتعالى

]، ومن ھنا كان التحذير من عاقبةِ النُّكوص والمُخالفة ونقَْضِ الْعَھْدَ: {فمََنْ نكََثَ فإَنَِّمَا 10أيَْدِيھِمْ} [الفتح: 

العھد الظاھر عھد الشيخ، والعھد الباطن الحقيقي ھو  نذكر فى ھذا المكان ]،10ينَْكُثُ عَلىَ نفَْسِهِ} [الفتح: 

  د الله سبحانه وتعالى. عھ

                                                   
الطائفة  إن عَليِاًّ كرّمَ اللهُ وجْھهَُ لقََّنَ الحسنَ البصرى وھو لَقَّنَ داود الطائي ومنه إلى الجنيد شيخ قال يوسف الكوراني رضي الله عنه 9

القول اھـ من التصوف ا@س_مي عن رسالة  نتشر التصوف في أصحابه ،وھَلُّمَّ جرا ،و> ينقطع حتى ينقطع الديناوعنه تفرع و
  النصرة النبويةنق_ عن كتاب  عروف في الرد على من أنكر مجد التصوفالم
  ).4177حديث (» البيعة على فراق المشرك«باب » البيعة«)، والنسائي في كتاب 4/364أخرجه أحمد ( 10
  ).57حديث (» الدين النصيحة � ولرسوله وtئمة المسلمين«باب » ا@يمان«أخرجه البخاري في كتاب   11
)، ومسلم في كتاب 18حديث (» ع_مة ا@يمان حب اtنصار«باب » ا@يمان«متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب  ])11([ 12
  ).6787حديث (» بيعة النساء«باب » اtحكام«
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده (  ومن أنواع التلقين الفردي عن معاذ رضي الله عنه

دبر كل ص_ة تقول اللَّھمَُّ أعِنّْي عَلىَ ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ  "يامعاذ إني tحبك فقال أوصيك يامعاذ ادُْعُ في وقال

أ> أخبرك  :(قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ذر رضي الله عنه، وعن اب [13]" وحُسْنِ عِبادََتكِ

] ،وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قــــال ( قال رسول الله 14وبحمده )[ بأحب الك_م إلى الله ، سبحان الله

قوُليِ إذا أصبحَْتِ وإذا مايمَْنعَُكِ أنْ تَسْمَعيِ ما أوُصِيكِ بهِِ أن تَ  وسلم لفاطمة رضي الله عنھا" صلى الله عليه

اھـ [15]( ياقيوم برحمتك أستغِيثُ ، أصلِحْ لي شأني كلَّهُ و> تكَِلْني إلى نفْسي طَرْفةََ عيْن" ياحي أمسيْتِ 

  .بإختصار

  الطريقة النقشبندية و المبايعة

سَ وأنْ يعُلِّمَ  و أن يلُقَِّنَ الشي من خُ من التوبة وأصل التلقين و البيعة في التصوف ا>س_مي أن يدُرِّ

إليه، ويأخذُ  بَ الله عنده، وينَْتَسِ  الشيخ بأنْ يتوب إلىمريده. يصُافَِحُ المريدُ  اtذكار و العبادات الشرعيةِّ 

المريد  توَْبتَهِِ مُقِرّاً وأن يكون مطيعاً tوَامر الله وأوامر رسولِهِ. ويتخذ ذلكبْقيه على الذّي سَي 16الشيخُ العھدَ 

إلى أن يصل ا>تباع إلى  رُ بأمره، ويكون ھذا ا>ستاذ قد استرشد من قبَْلهِِ بإمام آخر، وھكذا ،أستاذا يأتـَمِ 

  الرسول اtعظم صلوات الله وس_مه عليه.

وھذا المعنى متحقق  .17: "حِفْظُ الشيء ومراعاته حا> بعد حال"- قال  الجرجاني  في معني العھد 

خْذ العھد على المريد أن يحافظ على الواجبات وا{داب الشرعية، في العھد عند الصوفية، حيث يقُْصَد بأ

ويراعي ما يلُقِّنه له شيخه من اtذكار واtوراد والمجاھدات حا> بعد حال، و> يھملھا و> يغفل عنھا، 

فالمقصود بالعھد عند الصوفية ھو التأكيد على السالك والمريد با>نتقال من حياة الغفلة وغلبة الشھوات 

لى حياة التوبة والمراجعة للنفس والتفتيش عن عيوبھا وا@قبال على الله، فيتحقق بھذا العھد التأكيد على إ

  18ا>نتقال من حال إلى أخرى، ومِن مرحلة إلى مرحلة جديدة.

                                                   
  رواه أبو داود باسناد صحيح 13

    رواه مسلم  14
  .والبزار بإسناد صحيح ، وقال الحاكم صحيح ا>سناد على شرطھما رواه النسائي 15
ن العھد في اللغة له عِدَّةِ معانٍ منھا: الوصية، والضمان، واtمر، والرؤية، والمنزل. فكل ما عُوھِد الله عليه، وكل ما بين العباد م  16

دِكَ مَا المواثيق ھو عھد، وأمر اليتيم من العھد، وكذلك كل ما أمََر اللهُ به ونھَىَ عنه. وفي حديث الدعاء: "وَأنَاَ عَلىَ عَھْدِكَ وَوَعْ 
  ) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه5947حديث (» أفضل ا>ستغفار«باب » الدعوات«اسْتَطعَْت" أخرجه البخاري في كتاب 

  ).69. التعريفات، الجرجاني، (ص   17
يعة، التحكيم، إلباس أنه قد شاع بين الصوفية مصطلحات تدل على عمق الع_قة بين الشيخ والمريد، فسموا بداية الرباط: العھد، الب  18

الخرقة، الطريق، وھي ألفاظ لھا د>>ت تربوية سلوكية عميقة، تعني بحسب الظاھر ابتداء الرابطة بين المريد السالك والشيخ الكامل، 
tستاذ بجامعة اtزھر وبحسب الحقيقة والباطن ربط المريد بالمراد سبحانه. للتوسع في الموضوع راجع: عبد الله يوسف الشاذلي (ا

) ، وبحث "العھد عند الصوفية"، ل�ستاذ: أشرف سعد، نشُر 218 – 5/181الشريف)، التصوف ا@س_مي في ميزان الكتاب والسنة (
م، والموسوعة اليوسيفية 2006يونيو  -ھـ1427في مجلة البحوث والدراسات الصوفية بالعشيرة المحمدية، العدد الثاني، جمادى الثاني 

  ). 383( في أدلة الصوفية ص
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وإنَّنا نجِدُ أنّ معظم الكتب واْ{ثارالتي الُفّتْ في مجال التصوف والسلوك تؤكِّدُ علي اھميَّةِ المرشد. 

أوراقٌ ولكن > يكون  ان يغرسھا اَحَدٌ يكون لھأمنھم أبو علي الدقاّق يقول "ليسَت ھناك شجرة نشأت بدِون 

أنهّ >  مسلك العارفينفي كتابه   البخاريمحمد بن أحمد  ةالنقشبندي تثِمارٌ"  ويذكر المرشدُ الكبير من سادا

جّ > بدَّ للحجاجّ  من دليلٍ يأخذ بيده. وھذا الدليل يُرشد بدَُّ  مِنْ ا@نتساب الي شيخٍ بعشر مواد. مث_ً في الح

حفرھا  يجُادل ويحارب الشيطان يتخلىّ عن المذائق التي المريد أو الطالب  في تربية النفّس ويعَُلِّمُهُ  كيف

ھذا الجھاد مع الشيطان ومن كَيْدِهِ  ومِنْ مَطالَْبِ النفس. > يمُكن للمريد أن ينْجَحَ  في ھذا الكِفاحَ و  في 

أن نضََجَ عليه الس_م خَدَمَ شعيباً عشر سنوات الي   بتعليم مرشدٍ عالمٍ. tن موسىالشيطان والنفس ا>ّ 

ةِ عنده   .للوحي والنُّبوَّ

بْسُ الخِرْقةَِ فھذه تكون مقام البيعة و مقام ) وھو لِ 19وايضأً ھناك عادةٌ في التصوف يذكرھا السھروردي(

  بْسُ الخِرْقةَ،ولكن بيعة فقط.النقشبندية ليس ھناك لِ ولكن عند ا@نتساب، 

خيرٌ  ةنتساب  والبيعة الي شيخٍ حيٍّ مباشرةً. tنه كان يقول "ھِرّةٌ حيٌّ شيوخ النقشبندية علي ا>أكّدَ 

أن  مِن أسدٍ ميِّتٍ". في كتبٍ النقشبنديين، ويتَفَقََّد الشيخ  حال المريد، ھل ھو مُسْتعَِدٌّ  لدخول الطريقة و

  يكون مريداً للشيخ. فيدخل المريد في دورة تحضيرية  لمريدِ الطريقةِ.

  ھناك إشارةً معنويةًّ  أىن يكون مريداً أو >. فإذا رَ أأو أنَّهُ يسَْتَخِيرُ الشيخ ھل يَسْمَحُ لھذا التلميذ  

أن يكون مريداً و ينتسبَ  رادأذكر في كتب النقشبندية حال يعقوب الجرخي حِينَ يُوَافِق. فعلى سبيل المثال يُ 

الدين فذھب الِيه، ولكن الشيخ بھاءالدين لم يقَْبلَْ منه. ثم إستخار وراي إشارةً بأنْ  شيخ محمد بھاءال ىلإ

  يكون مريداً له موافقاً وبشّره وقبَلِه.

 النقشبنديين  ما كانوا يسمحون للطالب أن يتَرُك التَّدريسَ لدخول الطريقة ولكن كانوا و سادات

 إلى ك وينَْتسَِبَ ويريدون أن ينتھي من الدِراسةِ العِلْمِيَّةِ، أوّ>ً ثمَّ كان يمكن للطالب أن يدخل طريق السل

  الطرِّيقةََ.

ووِفْقَ استعداداته فكان الشيخ يتَفَقَدُّ حال المريد ويرََي فيه ا@ستعدادات العلمية والدنيوية يتَفَقََّدُ حالهَُ 

ھهُُ  ذھب الشيح عبيد الله اtحرار ليِنتسبَ الي يعقوب الجرخي قال له الجرخي "المريد  . فحينماكان يوَجِّ

  يأتي بمصباحه فيھا الزيت والفتَيل، فليس علي الشيخ إ> ان يوقد المصباح فقط.

شيخ الطرق أو عدة مشايخ. في ھذا المجال آخر، وھو انتساب المريد لعدة  وھناك موضوع نقِاشٌ 

أكثر من شيخٍ وإلي اكثر من  إلىن ينَْتسَِبَ أيمُْكِن  هبأن ىالشيخ النقشبندي أفت محمد بارسا وھو تلميذ
                                                   

يقول الشيخ السھروردي في لبس الخرقة، وفيھا معنى العھد والمبايعة: "ارتباطٌ بين الشيخ وبين المريد، وتحكيمٌ مِن المريد للشيخ   19
في نفسه، والتحكيم سائغٌ في الشرع لمصالح دنيوية، فماذا ينكر المنكر للبس  الخرقة على طالب صادق في طلبه، يقصد شيخا بحسن 

رُه بآفات النفوس وفساد اtعمال ومداخل ظن وع قيدة، يحكمه في نفسه لمصالح دينه،يرُْشِدهُ ويھذبه، ويعرفه طريق المواجيد، ويبُصَِّ
  ).1/155العدو".عوارف المعارف، السھروردي، (
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ً  بينّ أو  اً من ساداتطريقة، ولكن كثير النقشبنديين يقولون ا>فضل أن ينتسب إلي شيخٍ واحدٍ.  وأيضا

أكثرَ من شيخٍ. ولكن باقي با� بأنهّ يمكن للمريد أن يستفيدَ من صحبة الشيخ التحََدّثَ  في ھذا الموضوع 

يكون إنتسابه لشيخٍ واحدٍ. ِ>نَّه يقول " يكون في مكانٍ واحدٍ  فھو يكون في كل مكان، و يكون في كلِّ مكانٍ 

  ليس له مكانٌ. 

نتساب، ھو بداية التصوّف أو بداية تعليم التصوف. و> بدَّ للمريد أن يمَتثل tوامر الشيخ إمتثا>ً ا>

 ً جُلِ الحجر الوقاَّد. وبعد عذباً جازماً صادقا . و يقول الشيخ بھاءالدين النقشبندي تلقين الذكر كمَنْ يعطي للرَّ

شخانوي والبيعة وحمد ضياءالدين الكمأا{ن سنذكر الشيخ والمنازل حسب عَمَلِهِ.  ىذا فيكون وصولهُ إل

  20عنده.

  احمد ضِياءالدين الكموشخانوي والبيعة         

وُلدَِ الْكُمُوشْخَانوَِيّ في (1311/1893-1228/1813) لدين كموشخانويضياء ا بن مصطفى احمد

ھاجَرَ مَعَ اُسْرَتهِِ إلي  و>ية   1822في وِ>يةِ كموشخانه بشَرْقِ اtناضول. وفي سنةِ  (1813)1228سنة 

رَسَ الصرف و تِرَابْزُون وھناك دَرَسَ علي علماء تِرَابْزُون الشيخ عثمان افندي والشيخ خالد الصاعيدي. دَ 

ھاجر مع عمِّهِ اليَ استانبولَ وَدَخَلَ مَدْرَسَة بايَزَِيد. ودرس فيھا العُلوم  1831النحّو والفقه. وَ في سَنةَِ 

ا@س_ميةّ واكمل دِرَاسَتهَ في مدرسةِ مَحمود باشا .ثم أخذ عن محمد أمين أفندي الذي كان أحد مدرّسي 

دالرحمن حَرْبوُتيِ الذي كان من اسَاتَذَِة السلطان محمود الثاني.  في السلطان عبدالمجيد. و ايْضاً علي عب

فَ علي شيوخ التصوف، وفي سنة   ف وتعََرَّ فَ علي الشيخ عبد  1845ايام دراسته إشتغََلَ بالتصَّوُّ تعََرَّ

ينَْتسَِبَ لهُ ولكن الشيخ أخبره الفتاح العقاري الذي كان شَيْخاً لتَّكِيَّة آ{جه مِنارََه فيِ حَيِّ اسُْكُدار. واراد أنْ 

بأنه سيقابل شيخاً آخر وأن يصبر الي انْ يلَْتقَيَِ به. إستمرت صداقته مع ھذا الشيخ. ثم نرََى أنهُّ ينَْتَسِبُ إلي 

 ً خالد البغدادي النقشبندي الذي  الشيخمو>نا لِطرَابْلسُ الشاَّم وھوخليفةُ   احمد اْ>رَْوَادي الذي كان  مُفتيا

دخل الخلوة في مدرسة محمود باشا و بعد الخلوتين اخذ     8184وفي سنة  سَلهَُ خاصّةً إلي إستانبول.  ارْ 

'أنه منتسب لوامع العقول الكُْمُوشْخَانَوِيّ في كتابه الخ_فة من الشيخ ا>حمد ا>روادي. و يذكر احمد 

tنه يمشي حسب مبادئ اt 'صول وآداب الطريقة الشاذلية.للطريقة النقشبندية ولكنه شاذلي المشرب  

صَتْ له رسمياّمًِنْ قبَِلِ السلطان العثماني، وفي سنة  9184وحجَّ في عامِ    1877بسفينة خُصِّ

جَ بِسيدة حَواّ سحر خانم و ھي بنت محمد أمين باشا شيخ الحرم النبوي الشريف. وفي ھذا العام حجَّ  تزوَّ

يرجعْ إلي إستانبول وذھبَ الي مصر و بقي ث_ثة أعوام. وفي القاھرة  مرّةً ثانيةً وبعد رجوعِه من الحَجِّ لمْ 

ومسجد سيدنا الحسين و الناصرية.   جامع ا>زھروفي طنطة. درّس الحديث tكثر مِنْ مِأتتَي طالبٍ في 

                                                   
  2002 طنبولاس بھاءالدين نقشبندي حياته و آثآرهانُظر إلي: نجدت طوسن،  20



145 
 

145 
 

وأعطى خ_فةً النقشبنديَّة  مُفْتيُِّ مصر محمد المنوطي، شيخ مصطفي الصعيدي، شيخ جودت، شيخ رحمة 

  الھندي.  الله

عالماً، ونشروا الطريقة، وبھذا تَوَسَّعَتْ  116واعطي الْكُمُوشْخَانوَِيّ خِ_فَةًَ النقَْشِبنَْدِيَّة لـِ  

الي المدينة المنوره و جزيرة قومور و الصين. ونسب له اكثر من مليون  دائَِرَة اُ@رشاد من إستانبول

ائِهِ حسن حلمي قسطموني و إسماعيل نجاتي صافرنبولي و عمر بِوَاسِطَةِ  ھؤ>ء العُلماء، ومن اشَْھرَِ خلف

ضياء الدين داغستاني و مصطفي فوزي تكْفرُْداغَيِ ومحمد اشْرَفُ لوله بورْغازي. وھؤ>ء الخلفاء كلھم 

كانوا مدرسين وقضاة ومفتيين ومدرسي حضور. " ومدرسو الحضور تعني: كانت تلُقى الدروس او 

الطريقة النقشبندية صارت  ماء و تنُاقشَُ. وكان السلطان يسمعھم ويشارك المناقشين"البحوث  من قبِلَِ العل

ذي  7جسراً @نتقال الثقافة ا@س_مية الي دور الجمھورية. وتُوِفِّيَ الشيخ ضياءالدين الْكُمُوشْخَانوَِيّ في 

   21ن القانوني ) في إستانبول، ودُفِنَ عند قبر و مسجد السلطان سليما1893(مايو 1113القعدة 

                                                   
يھتمُّ بتحصيل العلوم الظاھرة مِنْ مُريدِيهِ وَطُ_ّبه وكان يطَْلبُ ويشترَِطُ مِنْ خُلَفائَه أن يھتموا بالعلوم  كان الْكُمُوشْخَانَويِّ    21

سَتْ الشرعية. وكان للشيخ رُؤيةً  إلي المستقبل. tنه أسّسَ صندوق التعاون بين إخوانه وسَماهُّ صَندوق العَوَارِض مُقابِلِ الْبنُوُك ا لتي اسُِّ
وق مِهِ. tنه جمع الثرََوَات التي تكون عاطلةً في البيوت والمتاجر في ھذا الصندوق. كان المُحْتاجَون يأخذون من ھذا الصندفي اياَّ 

َّناً علي العلماء. وأسَّسَ أربع مكاتب في لحاجاتھم. وأسس بھا  مطبعةً تَ  عُھا مجا طْبعَُ الكتب العلميَّة في الحديث والتفسير والفقه. ويوزِّ
  نة اوُرفة و كمُُوشْخَانهَ و إستانبول و ريزه. و خصَّصَ للمكتبات خمسمائة ليرة ذھبية من الصندوق.مدي

  آثآره العلمية

  آثآره في الحديث )1

الشيخ الْكُمُوشْخَانَوِيّ اعتنى بعلم الحديث خاصّةً. tنّ في القرن التاسع عشر >سيما في النصف الثاني كان ھناك    
. فقد سارعلي طريق يَّماَ السُنَّة والْحديث النبويوالْحديث النبوي. ولذلك إھتمَّ بتعليم العلوم ا@س_مية و >سِ  نقِاشٌَ حول السُنَّةِ 

، "جمع فيھا سبعة آ{ف و مائة راَموز ا>حاديثسيوطي وألَّف كتاباً مثل جامع الصغير، وسماَّهُ الحافظ  ا>مام ال
لوامع خمس مجلدات.و تطرّقَ الي اصط_حات علمِ الحديث  في مقدمة   لوامع العقولحديث"وشرح ھذا الكتاب بإسم  

جمع فيھا الفْاً و مِائتين وعِشرين حديثاً، وھي في اtخ_ق ا@س_مية  غرائب ا>حاديثثم الَّفَ كتاباً آخر وھوكتاب  العقول.
وطبعه.  لطائف الحكملكتاب في كتاب سماه وايضا رُتِّبَ علي حروف الھجاء ليكون حفظه و فھمه سھ_ً للقرُّاء. وشرح ھذا ا

. و بسبب خدماته 1290إستانبول بسنة وله كتاب آخر في علمِ الحديث حول قضايا إجتماعية وفيھا أربعون حديثاُ. طبع في 
اهُ العلماء  محدِّثَ الروملعلم الحديث سُمِّيَ   لتَْ . وبفضل نشاطه العلمي وخدماته لتعليخاتمَ المحدثين، وأيضاً سَمَّ م الحديث تحَوَّ

إلي دارالحديث. وكانت تدُرَّس في ھذا التكية علوم الحديث تعُطي ا@جازة في الحديث لمئات العلماء  ةالْكُمُوشْخَانَوِيّ التَّكِيَّة 
 لھابفض لھا آثآراً إيجابيةًّ  ىوبھذه المناسبة إنتشر علوم الحديث في ب_د ا{ناضول في مدارسھا و مكاتبھا وتكاياھا. ونر

 عقيدة ا@س_مية في انْحاءِ الْعالم.النتشرتْ ا

  آثآره في التصوف:  )2

بذََلَ الشيخ  احمد الكُْمُوشْخَانَوِيّ الخ_ف بين العلماء والمشايخ. فقد العقيدة ا@س_مية الشيخ الْكُمُوشْخَانوَِيّ حاول أنْ يزُيل 
. ھذا الكتاب شَبهِ مختصر ولياء في أنوَاعھم وأوْصَافھِماtجامع اtصول في   لحلِّ النِّزَاعاتَ. وألَّفَ كتِابَاً سَماَّهُ  جھداً كبيراً 

 للھروي.  منازل السائرينو شَرْحُ  ة@بن قيم الجوزي مدارج السالكين

العشق وبيَّنَ في ھذا الكتاب المقامات والمنازل و روح العارفين، الشيخ الْكُمُوشْخَانَوِيّ كتاباً آخر في التصوف وسماهألَّفَ  
  والمحبة tھل السلوك. 

وشرح الحديث 'من قال > اله ا> الله  .مجلدات ةفي ث_ثاtحزاب مجموعة وجمع اtوراد واtْذكار لكل الطرق في كتابه 
   كتاب العارٍَفيِن فيِ اسْرَار اسْمَاء اْ>رَْبعَِين.محمد رسول الله يھتز عرش الرحمن' و بيَّنَ ھذه الكلمة في كتابه 

 ه في ا>خَ_قآثآر )3

فيھا آثآر الذنوب وأضرارھا. و أيضاً ألَّفَ كتاباً  و بيَّنَ نَجاةُ الغافلين. ألَّفَ كتاباً بيَّنَ فيھا الكبائر والصغائر مِن الذنوب وسماَّه 
نتائج اَّه . واركانھا وشروطھا و فوائدھا وسمء. و في آداب الدعادواء المسلمينبيَّنَ طريقة النجاة من ھذه الذنوب و سماه  

 ا>خ_ص.

 آثآره في الفقه والعقائد )4
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قَ الي موضوع البيعة   ومِن   جامع اtصولاحمد ضياءالدين الكموشخانوي في كتابه  .لقد تطََرَّ

.  الفتوي ما يتعلقُّ بالتصَّوّفِ والطّرُقِ الصوفيةشيخ عمر ضياءالدين الداغستاني لقد بيَنَّ في كتابه الخلفائه 

الوفاء بما فرُِض وو ھي وجوب تجنُّبِ المعاصي،  .وشرحھا حسن الشازليشخانوي  اخذ آراء والشيخ الكم

ننَ، وأن يكون مُداَوِماً لذكرالله تعالي، وعليه من الفروض  الواجبات، والوفاء بما امْكَنَ من العبادات والسُّ

  22وان يكون مع الله في حَرَكاتهِِ وَ سَكنَاتهِِ  غير انه شرطاً آخر للطريقة.

ائة ، ويصليّ علي النبي مظ الج_لة الف مرّةٍ، ويستغفر الله مائة مرّةٍ أيضاً المطلوب أن يذكر الله بلفو

ربعةَ أعلي ا>قلّ. وعند الشيخ أحمد ضِياءالدين الكموشخانوي حتيّ ينَْتسَِبَ المريد الي شيخٍ كاملٍ عليه  مرّةٍ 

  أو أربعة شروطمورأ

يداوم علي فإذا نجََحَ المُريد بھذاالصدد  أنْ يعَُلِّمَ بعض اtذكار واtسماء ا@لھية علي اtوراد.أو>ً:  .1

نن  والنَّوَافل حسب إستطاعته.   السُّ

ا@نتساب إلي شيخٍ عن طريق الرواية،  وأن يقرأ كتب أحد المرشدين و يطالعه وأن يفھمَ  :ثانياً  .2

 الشيخ واذكار الشيخ في قلبه. يخ يعمل به وأن تسَْتقَرَِّ محبةُ ا>فكار اtساسية في كتاب الش

الشرح ويفُسَّرُ أن ينتسب عن طريق الدراية: وھو دراسة تأليفات الشيخ ورسائله بطريق  ا:ثثال .3

t.ن الشخصَ يكون قد ينَْتسَْبُ  لِمذھبِ شَيْخِهِ وَيُشْرَحُ ك_م الشيخ و ھذا أيضاً نوعٌ من ا@نتساب

 ىلإسنّ سنةً حسنةً ستمرار سُنةُّ الشيخ من بعده. " من اtسُُسَ اtس_ميةَ. ليكون ا>ولفھمهِ و

 آخره...... الحديث.

ً رابع .4 : بيعة الشيخ علي آداب الطريق و يفنيِ نفَْسَهُ و شَخْصِيتَهَُ في آداب الشيخ والطريقة. فذالك ا

 23يوُصِلُ الي مرتبة التوحيد وصفات الله.

                                                                                                                                                               
.  جامِعَ المَناسَِك عَليَ احَْسَنٍ المَْسَالكِألَّفَ كتاباً في مناسك الحج و بَينَّ فيه  أھمية العبادات الفقھية والمفاھيم التصوفية، فسماه  

ألَّفَ كتاباً في ضَوْءِ ا{يات  . وجامِعَ المُتونمّى تأليفهَُ ألَّفَ آثآراً في علم العقائد والك_م وبيّن مسائلِ الك_م والعقائد سأيضاً 
 كتاب العَابرِ في اْ>نْصارٍَ وَالْمُھاجَِر.  واtحاديث النبويةّ شَرَحَ موضُوعَ الھجرةَ ما يتَعََلقُّ ظاھرھِا وباطنھِا، وسماه  

والروس باللغة التركية. و في موضوع المشورة  و في موضوع  ألَّفَ كتاباً في أيام الحروب التي جَرَتْ بين الدولة العثمانيةوھناك 
الحرب  هالْكُمُوشْخَانَوِيّ شارك في ھذ . tن الشيخمَطلْبَُ اْلمُجاھدينإلتقاء الجيش و في موضوع الجھاد والمجاھدين في فضائلھم. وسماه 

ٌ مَقْبوُلةٌَ في ة من يجدد لھا دينھا'' في كتابه مع ت_ميذه وجرح. وھو أيضاَ شرح الحديث النبوي ''سيكون على رأس كل مائة سن رِسالَةَ
  1,50, ص, 2, م.1984عرفان كوندوز, الكموشخانوي أحمد ضياء الدين, إسطنبول: دار النشر: سخا  انُظر إلي: حَق الْمُجَددِ. 
  

  
   1984,75عرفان كوندوز, الكموشخانوي أحمد ضياء الدين, إسطنبول: دار النشر: سخا  - 22

 
لوصول إلي معرفة الحق تبارك وتعالى، وبھا يسري تأثير الشيخ في مريده المريد لھي مدخل الصحبة المباركة بين الشيخ المربى وف 23

بالحال والمقال، ويتحقَّق الرباط الوثيق الذي يستھدف تزكية النفس ا@نسانية وص_ح القلب والروح. وذلك tنه > يكفي عند الصوفية 
دُ العلم، فمجرد قراءة كتب التصوف عندھم في سلوكھم إلى طري إنما  -ب_ معاناة لتھذيب النفس ومجاھدتھا  -ق الله سبحانه وتعالى مجرَّ

من  تعَُدُّ متعة ذھنية، وثقافة عقلية، قد تشارك فيھا النفس اtمارة بالسوء، فتكون طريقا إلى الض_لة طردا أو عكسا، أما المنح الروحية
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دليل علي فإن الشيخ الكموشخانوي يقول ا@نتساب ھو الدخول في مبادئ الطرق الصوفية وال

 بمِاَ دَعَوْناَ و يقرأ ما قرََأنا لي. الشيخ يقول "الشّخْصُ الذي يدَْعوالك ھو الشيخ حسن الشاذذ

  24.ىبإِذنِ الله تعال ىفيوضات الله تعال ستأتيھم

سلوك. إن المھم ليس شخصية الشيخ  بل لفقول أحمد الكموشخانوي رؤية الشيخ ليس شرطاً ل�نتساب و>ل 

  جوز المحبَّةَ. بُّهُ بدون أن يراهُ. @نَه كيف تيمكن أن يرَْبِطَ  قلبه للشيخ  ويحمبادئه وتعاليمه. @نَه 

فإذا حصل ا@عتراض إلي ھذا القولِ نقول له نحن > ننتسبُ إلي شخصهِ والي ذاتهِ. ننتسب الي 

عليه و سلمّ ه، ليس جسمه من لحْمِ ودَمٍ. نحن نحبُّ الرسول صلي الله واهُ و أخ_قهِ ووصيَّتهِ و مبادئدع

  ونحُبُّ اصحابه و نتَْبعَُ سُنَّتھَُمْ وطريقتھم ولمْ نرََھمُْ. 

نقياد القلب من ظ_م الريبة والتمسك بيد المرشد أحمد الكموشخانوي ا@نتساب ھو  ا عند الشيخ

ريق طليعرّفه لترك الغفلة والعصيان بالذكرويصبح مريداً كام_ً، > يكون ھذاإ>ّ إن تمََسّكَ بيد شيخٍ 

ويصلُ  بتربيته فيكون قد إطْمأنَّت نفسهُ لشيخ  وتأدَّبَ بآدابَهِ وتعََلَّمَ  ل الوصول إلي النجاة. tِنَّه إذا سلمّ باطنهُ 

دِ الشيطان ومن الي المَآل والكمال فھذه معاھدةٌ معنوية وعھْدٌ بين الشيخ والمريد.إنّ تخََلُّصْ ا@نسان  من كَيْ 

ھو ومن كيد الشيطان وفخَِخِ النفس  ا@نتساب. البيعة أوّل خطوة للتخلصّ خَطوةٍ  فيوّلُ أ فِخَخِ النفس فھذه

رِجَالٌ >َّ  ا@نتساب الي الشيخ.  tنَّ الغاية المقصودة من ا@نتساب الي الشيخ كما جاء  في التنزيل العزيز"

  .منھا > بدّ للْمريد لتين ذِكْرالله" فھي مرتبة الكمال اتلُْھِيھِمْ تِجَارَةٌ وََ> بيَْعٌ عَ 

فيَجِبُ علي المنتسب وعلي المريد أن يفھمَ اْ>سُُسَ والفروع  وا>صول ويقلدّ شيخَهُ tِنَّه > بدُّ 

. و> بدَُّ أنْ يعْرفَ أنّ رحمة الله > تأتي إ>ّ من ھذا الباب. و>َ بدَُّ   للمريد يعني أنَّ بابَ الشيخ ھو باب الحقِّ

فَ ا@لھي > يأتي ا>ّ من ھذا الباب. و ينتظرُ و يقفُ لھِذا امام الباَب � سبحانه وتعالي. أنْ يعرفَ أنّ الخوْ 

. tن المرشدَ خليفة الله بين ھذا الباب واtبواب اtخرى و> يكون ھناك فرقٌ و> يكون فيھا مقاصد دُنيَْويةّ 

لذي ھو زِلَ الك من جَدَّ فإذا وَجَدَ فيصَِلُ المَنْ �. فبذ  و> ينَْتسَِبُ  ا>ّ سبحانه وتعالي. tنه  > يحُِبُّ  اِ>ّ �

  مقصدهُ.

الكموشخانوي في مبادئھا في تقليده. يقول الشيخ احمد س المريد في التشبه بالمرشد ويايمقما ھي 

نةّ ويمتثل اtوامر والنواھي فيكون عمل ه العمل واtخ_ق. معني ھذا أن يعمل ويعبد الله علي الكتاب والسُّ

َ امُِرَ بھِذا و إن حياة المريد يغْلِبُ علي  كلّ جوانب حياته مث_ً م_بسه  :خ_صة القول .اليومي موافقاً لمِا

من سورة اtحزاب. tنه يمَُثِّل بما  التاسعة والخمسونلك والدليل ھو ا{ية حيا ته اليومية. فالمثال علي ذ
                                                                                                                                                               

  ة الجھود واtعمال؛ فالصوفية أرباب أحوال، > أصحاب أقوال، وعندھم لم ينل المشاھدة من ترك المجاھدة.الله تعالى فھي نتيج
  

  90-88عرفان كوندوز, الكموشخانوي أحمد ضياء الدين,  - 24
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آية الحجاب.  ھذه ا{ية ليس لنساءالنبي فقط، بلْ  في أمر الله سبحانه و تعالي أمھات المؤمنين بما جاء

   25لجميع المؤمنات.

Nنتساب عند الكموشخانويصورة ا  

فَ علي المريد يسأل عن اسمه وعن مھنته وعمله وينظر صورته وشمائله، ويأمر  الشيخ إذا تعَرَّ

ستخارة.والشيخ نفسُهُ ايَْضاً يستخير الله سبحانه وتعالي علي ا>ساس أن يقبلَ ھذا المريد صادقاً له أو با>

َ له فيردّه بقولٍ  رَ خاطره. فإذا الطالب او المريد لم ينُاسَِبُ الْحالَ دون أن يكَْسِ  >. فإذا الشيخ لم ير مناسبا

رُھا ث_ثاً او خم ة تكون قدْ  نتساب tِن ھذه ا@ستخارا> اً او سبعاً. إذا أنه يفَْھمَُ سيفھم له بعد ا@ستخارة فيكُرِّ

المريد. tِن الشيخ يرشِدُ علي لتي تأتي الي القلب. فإذا قبله الشيخ بإذن الله تعالي يرشد أزالت الشُبھُات ا

ال المريد وكيف كشِفُ حداته تستعداى حسب الفيوضات التي جاءتْ على قلبهِ tِن اتِهِ وعلداستعِْداَ حسب ا

ة مرة ى مائثمّ يجلسُ في  مكانٍ خاليةٍ ويستغفِرالله تعال وكيف يعَُلِّمُ ويأمر بالغسلِ ثمَّ ركعتي الص_ةيتعاوَنُ 

 الله العظيم" ثمّ يتصدّق علي الفقراء، ثمّ يأتي إلي حضور الشيخ ثمّ يأمرُ الشيخ نويديمُ علي الذكر "سبحا

 . ثمّ يجلس المريد امَام الشيخ ويتَوبُ من الذنوبِ الكبائر والصغائر. فإذاةأن يجَْلِسَ علي العكس في الص_

حداً و من النميمة، أب ن الكذِبَ ومن الغيبةِ وأن > يغتھا ِ>صَْحابھِا، ويتوب ميعليه حقوق العباد يؤُدِّ  كان

وأن  ،ض يقضيھاكان عليه فرائ وأن يكون علي وضُوءٍ كلّ اtوقات، وأن يصلي ص_تهَُ جماعةً، فإذا

د و ص_ة الضحالتَّھَ  في ، وأن يستمرَّ ةالكتب الفقھي ة فيمعروفالنوافلَ كما ھي  يُؤدّي بين وص_ة اtوا ىجُّ

نه و إ>ّ فإثنين والخميس وغيرھا من الصلوات في السنة النبوية. ا@و ةوالنوافل، وأن يصوم اtيام المُبارََكَ 

المريد في جوٍّ  ثرُّ علي نفسية المريد، ويكون ؤيُ  ا. وھذاtخ_ق السّيئّةناھي وقٌ بجوٍّ فيه الذّنوب والموّ مط

  لَّص منه.تَخال ه> يمكن

حُ الشيخُ للمريد كيفيَّة ذكر الموت والرابطَ  ف ويوَُضِّ والتوجّه وذكر  ةالرابط ة والتوجّه.فيعَُلِّمُ و يعرِّ

في الص_ة ستمرارت المريد فيامر با>داداتعلنقشبندية. وإذا رأى الشيخ اسخاصةٌ با الموت وھذه واجباتھا

لذي يلقَِّنهُُ به باقي اtذكار. سْتوَىَ استغفار. إلي أن يصل المريد إلي المُ عليه، عليه الص_ة والس_م وا>

ف. ثمّ يلقِّنه الذكر، فإذا إكتفي بھذا  فيحُاوِلُ الشيخ أن يوصل المريد إلي المرتبَةَ المطلوبة عند أھل التصََوُّ

الج_لة.  فإذا الشيخ يمَْسُكُ  يد المريد اليمُْني  ة الذكر القلبي وا@ستمرار علي ذكر لفظلذكر يلقِّنهُ كيفيّ ا

النبي  و ھذه ا>يَآدي تستمَِرُّ إلي يدِ ويصافحُهُ ذلك يد المريد فبھذا يكون يد مرشد الطريقة علي ايديھم. 

ك بيدِ فقد أمسك بيدِ النبي عليه الس_م. ومن أمس الشيخمسك بيد  عليه و سلمّ.وھذه سلسلةٌ.  من أصلي الله

  ك بيد الله سبحانه وتعالي.أمس فقد النبي

                                                   
ص 1311/1893، جامع ا>صول في أوليائھم وانواعھم واوصافھم،  استانبول انُظر إلي احمد ضياءالدين الكموشخانوي،  25

  5ـ2، ص، عمرية في الطريقة العليةباللغة العثمانيةالالفتوي و إلي عمر ضياءالدين داغستاني،  .115ـ111.
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يجلس المُرْشدُ أمام الشيخ يواجھهُ وجھاً بوجهٍ ويسندُِ رُكْبتَيَْهِ الي ركبةِ الشيخ. فالشيخ يسُنِدُ جبينهُ 

بما يفَِ بما أمر الله تعالي من الفرائض المريد، وينظرُ إليه فالواجبُ علي المريد أن يتمسك  نإلي جبي

شيخهُ  لبدع ففي ھذه الصورة المريد يعَِدُ بالعظائم ويبتعِد عن ا وافل، وأن يترُك الرُخص ويُرَجّحَ والسّنن والنّ 

يِعُونَ اللهَ يدَُ بأنهُ سيأتي بالفرائض ويتمسك بالسنةّ. ويقرأ الشيخ ا{ية الكريمة "{إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعُِونكََ إنَِّمَا يبُاَ

.  26تيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا}اللهِ فوَْقَ أيَْدِيھِمْ فمََنْ نكََثَ فإَنَِّمَا ينَْكُثُ عَلىَ نفَْسِهِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاھدََ عَليَْهُ اللهَ فسََيُؤْ 

ر المريد ا{ية مرّةً أخري، ثمّ جميعھم يتوبون ويستغفِرون الله  سبحانه و تعا ثمّ يرفعُ الشيخ يدََه لي. ويكرِّ

نُ المريد  ويدعو الطريقة  ت الطرق وسادات. وفي دعائھم يذكرون النبي و سادالدعاء الشيخللمريد ويُؤمِّ

 tِ َُرواحھم خاصّةً الشيخ بھاءالدين النقشبندي و الشيخ احمد فاروق السرھندي والشيخ خالد البغدادي ويھَب

وَر. ثواب ما قرُِئ   من اtيات والسُّ

ستيقنِاً في ھذا  الحال. وبعد مُ  مقِ ويُ ياله غمضَ عينيه ويصور صورة الشيخ في خيأمرُ الشيخ أن يَ  ثمّ 

مريده ھي وصاياه. فبھذا تتَِمُّ  ته في التصوف وأوامِر الشيخلتّي أجُْرِيتْ يدخل المريد بين إخوالمراسم ا ھذه

ّ لِمَجِيء يّ مُ نفسهُ إلي الشيخ فبھذه الطريق يتَھََ البيعة بين المريد و شيخه فيكون إرتباطاً مَعْنَوِياًّ. فيسلِّ  أ

  الفيوضات من قلبِ الشيخ إلي قلب المريد. فيكون إرتباطه مع الشيخ والبيعة إرتبِاطَاً مَعْنوَِياًّ.

  وحكم ا�نتساب

الدين الكموشخانوي يذكر  ضياءن خلفاء احمد نا عمر ضياءالدين الداغستاني مل ھكذا ذكر

. و يجُيب في الفتوي المتعلقة بالطرق والتصوفيعة و يصِف وصفاً دقيقاً طوي_ً في كتابه ا@نتساب والب

علي سؤال سؤئل  من قبِلَِ احد اtشخاص: ھل يَجِبُ علي كلِّ شخصٍ أن ينَْتسَِبَ  إلي شيخٍ  ىھذا الفتو

  فأجاب أنه واجِبٌ. فألفتوَي ھي كا{تي:

ف_ بدَّ يكون على قلبٍ سليمٍ. فيجبُ عليه  ةان المعنويَّ tِن يتخلصّْ اtشخاص من اtوصاف واtدر

واجِبٌ على  افھذ ةأن ينتسب إلي شيخٍ ويربطَ قلبهَُ  بقلب الشيخ على أن يتخلّص من ھذه اtدران المعنوي

  المسلمين.

يقول من بايع أو إنتسب إلي شيخ فيكون  رسالة البھائيةوھناك كتاب مجھول كاتبه من النقشبندية 

ريد إلي شيخٍ يكون بتعليم نتساب الموبعده سينَْشَأٌ من صغره إلي كِبرَهِ، و ھكذا ا اً يولد جديدوَلدٍَ مثل  

ً . ثمّ المريد يتبع آداب الطريقة والسلوك، ويالمبادئ   . قطع المراتب المعنوية، ويذكر شيئاً فشيئا

لعلية في ھذه الفترة لمراتب الوامّة  ويرتفع إلي االمارة ثمّ ه اtأن يتخلصّ من نفس  :خ_صة القول

حكام الشرعية. فإذا وصل إلي مرتبة النفس الملھمة فبعد تمََسُّكِهِ أو عَمَلهِِ  بالشريعة اt فھو مذكور في

                                                   
  ]10[الفتح:  26
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>ً عن مبادئ الطريقة. ثمّ المرتبة الراضية ويدخل الطريقة ويبدأُ بسلوك آدآب الطريقة ويكون مَسْؤ

ً والمرضية وثمّ شي والطريقة والحقيقة والمعرفة، فيكون  ومقامات الشريعة، ل إلي المراتب يصِ  ئاً فشََيْ  ئا

  >ً عن ھذه المراتب.ومَسْؤ

من المعروف أن كلّ مرشد يحاول الحفاظ على مريديه الذين يعيشون في عصره من انحرافات   

  الزمن وأخطاره ويقدم بعض الخصائص في التربية حسب شروط الزمان 

أھمية لخصائص البيعة وا>نتساب على حسب الشروط ا>جتماعية  أعطى الشيخ الكموشخانوي  

في عھده ونستطيع أن نتثبت الخصائص التي أولى واھتم بھا من الرسائل الخاصة واtوراق التي انتقلت 

  إلى مركز بحوث محمود أسعد جوشان الذي أنُشئ حديثاً وھكذا يمكننا التعريف بھا. 

ن و المرتبطين به أن يقرؤوا ويقُرِؤوا كتب راموز اtحاديث يجيز الشيخ الكموشخانوي المريدي  

ود>ئل الخيرات والشفاء الشريف مع إجازة الخ_فة في الطريقة، ويطلب من الذين يجيزھم أن يعيشوا 

  بعيدين عن الناس ا{خرين (الخلوة) مرتين في السنة، وھؤ>ء خ_ل خلوتھم يكون الشيخ مطلعاً عليھم. 

أھل الطريقة بواسطة الخلفاء المتقدمين وتؤخذ عنھم أفكارھم وقناعاتھم مكتوبة،  يمتحن الذين ھم  

وتعُطى الخ_فة لھؤ>ء المرشحين من خ_ل أفكار وقناعات الخلفاء المتقدمين ا@يجابية لقبول الشروط 

إ> أنه أصبح  ؛ ھذا المنھج وإن كان جديداً المكتوبة. أخذ اtفكار مكتوبة ھو منھج جديد للطريقة النقشبندية

ضرورياً بسبب كثرة المريدين وكونھم من علماء الدين الذين أخذوا العلم في العھد اtخير من 

، كما أن الكتابة التي ھي عامل مؤثر وباق ويمكن ا>مبراطورية العثمانية كتسمية المدرس والمفتي

يطلب من خلفائه اتباع موشخانوي متابعتھا أجبرت على اتخاذ ھذا المنھج الجديد، وعلى ھذا فإن الشيخ الك

  شروط الخ_فة التي عليھم أن يتبعوھا وھي كذا: 

 قراءة اtحاديث الشريفة.  - 1

 . الخلوة بغير المحرمعدم  - 2

 )ةكانيجوختم الخ(عدم ترك ليالي الث_ثاء وأيام الجمعة. - 3

 ولو في الجزئيات.  ا>عتماد على النفس في حاجاتهعدم قبول الھدية و – 5 - 4

  فة أوامر الشيخ أبداً. عدم مخال- 6

   27عدم ا>جتماع بالظلمة والكفار والجبابرة. - 7

                                                   
يومنا ھذا يجتمع ا>وراق الشخصى للكموشخانوي أحمد ضياء الدين فى  .الكموشخانويالتكايا  بقية اخذ ھذه المعلومات من المخطوطات التى   27 

  إسطنبول - محمود اسعد جوشان" فى كوجك جامليجة  "المركز البحوث
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وبسبب ھذه الشروط أنشئت مدارس عديدة وجوامع وتكايا ومجالس اtحاديث في البيوت في   

وقرئ كتاب راموز اtحاديث الذي أعده الشيخ  1925إلى سنة  1875الجغرافية العثمانية من سنة 

  الكموشخانوي. 

  النتيجة: 

تربية التصوف تبدأ من البيعة، ويقال للذي يدرس تربية التصوف مرشداً (الذي يرشد، الذي يبين   

الطريق) وللطالب أيضاً مريداً ( الذي يريد، الذي يطلب) وتربية التصوف تبدأ بالتوبة ثم كل مرشد يأخذ 

وھذه تسمى بالبيعة. والبيعة: ھي العھد على من يريد أن يتعلم منه ا>لتزام بأوامر الله تعالى بمعناه العام 

وعد المريد لمرشده باتباع إرادته وا>رتباط بطريق الكمال وھذا ليس مساومة وإنما ھو تمام للعمل الذي 

أخذ على نفسه العھد للوصول إلى المراد والخ_ص اtبدي، وإذا لم يلتزم بالعھد فھو الخاسر وليس 

خاص. وفي ظاھر الك_م يكون  يقُام احتفالوخ_ل التعاھد  ؛ tنه ھو الذي يحتاج إلى الخ_ص،المرشد

العھد للشيخ لكن الحقيقة ھو لصاحب القواعد حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وtن اtصل في 

َ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعُِونكََ إنَِّمَا يبُاَ ھذا العھد ھو الله عز وجل فيكون ھذا العھد �، وفي ا{ية الكريمة: { يِعُونَ اللهَّ

ِ فوَْقَ أيَْدِيھِمْ  َ فسََيُؤْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً} فمََن نَّكَثَ فإَنَِّمَا ينَكُثُ عَلىَ نفَْسِهِ وَمَنْ أَوْفىَ بمَِا عَاھدََ عَليَْهُ  يدَُ اللهَّ  اللهَّ

   48/10الفتح: 

شرائح ھذه الع_قة هُ على شكل صحيح، يتناول بعض الايشة الفرد دينَ موضوع البيعة يتعلق بمع  

ج مجال العبودية وداخل المجا>ت المختلفة التي تھمُّ  المجتمع كالسياسة واtيديولوجية أو التجارة ھذه خار

الع_قة كع_قة الرئيس بمرؤوسيه.إن ھؤ>ء يربطون ھذا المفھوم بأصول دنيوية في مسائل دنيوية 

غاً من محتواھا؛ ولھذا السبب يرجع ون إلى الجھات التي تشكك المريد في ا>ستس_م ويستخدمونھا مفرَّ

     للشيخ.  

  

   المصادر:

جامع اtصول في اtولياء وأنواعھم وأصنافھم وأوصافھم : ,  1311/1893أحمد ضياء الدين النقشبندي الكموشخانوي  -

  .)د.ن ، د.ت متممات جامع اtصول (

محمد نعيم  ةروح العارفين ورشاد الطالبين إسطنبول: مطبع , 1893/ 1311أحمد ضياء الدين النقشبندي الكموشخانوي  -

 ) د. ن شرح راموز اtحاديث إسطنبول ( ,1311/1893أحمد ضياء الدين النقشبندي الكموشخانوي  -   1829أفندي 

  .خمسة أجزاء 1877/1294- 1875/1292

لمعاريف (تحقيق وتصحيح وضبط أديب عوارف ا ,1234/ 632دي رْ وَ رَ ھْ أبو حفص شھاب الدين عمر بن محمد السَّ  -

  . 2001/1422: المكتبة المكية المكرمة الكمداني محمد محمود مصطفى مراجعة وتدقيق سيد مھدي أحمد) مكة
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